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تصنع الزهور بهجة الطبيعة خلال فصل الربيع، وتتميز السكوكع بأنها تلفت الأنظار في أماكن عدة في لبنان ودول أخرى في 
المنطقة، ويجذب تنوع ألوانها الناس إلى صنع أشكال مجسمات منها

زهرة السكوكع
جمال ربيع لبنان حتى بين الصخور

مرجعيون )جنوب لبنان( ـ عمر يحيى

سكوكع، بخور مريم، دويك الجبل، 
عـــصـــا الـــــراعـــــي، غـــلـــيـــون الـــشـــايـــب، 
وغيرها أسماء لزهرة برّية واحدة 
والصغار  الكبار  وأناقتها  جمالها  يــجــذب 
على حدّ سواء. يشرح مدير المدرسة الفنية 
الزراعية في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون 
ــزراعــــي غيث  ــنـــوب لـــبـــنـــان(، المـــهـــنـــدس الــ )جـ
»العربي الجديد« أن هذه الزهرة  معلوف، لـ
بلدان  فــي  تنمو  التسميات  متعددة  البرّية 
بــدءاً من  المتوسط،  للبحر  الشرقي  الحوض 
ديسمبر/ كانون الأول وحتى أواخر مايو/ 
 فصل الربيع في 

ّ
أيــار، ويــقــول: »مــا إن يحل

لبنان عامة وقضاءي مرجعيون وحاصبيا 
يتسابق  حتى  والجبلية  الريفية  والبلدات 
ــع 

ّ
ــى الـــبـــرّيـــة لــلــتــمــت ــ ــم الـ ــهــ الأطــــفــــال مــــع ذويــ

ما  وأكــثــر  وأزهـــارهـــا،  وخيراتها  بالطبيعة 
ــــوان من  يــجــذبــهــم هـــذه الـــزهـــرة مــتــعــددة الألـ
ــيــلــكــي وغــيــرهــا، 

ّ
الأبـــيـــض الـــى الـــزهـــري والــل

والـــتـــي تــنــمــو فـــي الــجــبــال والأوديـــــــة وعــلــى 
لــدرجــة أن  جــوانــب الحقول وبــن الصخور، 
من ينظر إليها للوهلة الأولى يعتقد بأنها 

تنبت من قلب الصخر«.
لدى  البعض  »يتخيّل  يوسف:  أمــال  وتقول 
ــهـــم أزهـــــــار الـــســـكـــوكـــع الـــكـــثـــيـــرة الــتــي  ــتـ رؤيـ
 فــصــل الربيع 

ّ
تــفــتــرش الأرض عــنــدمــا يــحــل

أمــطــرت ثلجاً، وألــبــســت العشب  الــســمــاء  أن 
ــال الــتــي رافــقــت  ــة بــيــضــاء«. أمــ

ّ
الأخـــضـــر حــل

صديقتيها نجوى وليا وأطفالهما في أحد 
الــذي يقطنونه في  الحقول المــجــاورة للحي 
م أطفالها 

ّ
عل

ُ
بلدة القليعة قضاء مرجعيون، ت

كــيــفــيــة صــنــع خــــروف مـــن زهــــرة الــســكــوكــع، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتـــقـــول فـــي حــديــثــهــا لـــ
»نقطف السكوكع ونأخذ واحدة مع ساقها 
الــطــويــلــة، ثـــم نــفــصــل الــبــقــيــة عـــن سيقانها 
ونــبــدأ فــي إدخــالــهــا بــالــزهــرة الكاملة حتى 
آخر الساق لتبدو بلونها الأبيض والوردي 
كما لــو أنــهــا خـــروف. هــذه الــزهــرة الجميلة 
جداً تزيّن الطبيعة بشكل رائع وتبدو لافتة 
بوضوح عن باقي الزهور في فصل الربيع«.

وتــغــمــر الــفــرحــة الأطـــفـــال لامــــار نــهــرا وتــيــا 
ضــاهــر ولمـــار يحيى وشــربــل ضــاهــر وإيلي 
الــــحــــاصــــبــــانــــي، خـــــــال تـــســـابـــقـــهـــم لــجــمــع 
الــســكــوكــع الـــذي ينتشر بــكــثــرة هـــذه الأيـــام، 
ويــهــتــفــون »الــربــيــع حــلــو، الــطــبــيــعــة حــلــوة، 

والسكوكع حلو«.
ــفـــال بــقــطــف الــســكــوكــع، أو  يــبــدأ هــــؤلاء الأطـ
دويك الجبل، أو بخور مريم، الأسماء الأكثر 
مَن  لبنان. ومنهم  في  الــزهــرة  لهذه  شيوعاً 
ذ بطعمها ويتنافس آخرون لجمع أكبر 

ّ
يتلذ

باقة منها. وتتحدث لمار بفرح عن السكوكع 
»الجميل جــداً، ونسمّيه أيضاً دويــك الجبل 
ونــحــب أن نــقــطــفــه كــثــيــراً عــنــدمــا نــكــون في 

الطبيعة، ونصنع منه أشكالًا حلوة«.
مـــن جــهــتــه، يــخــبــر المــهــنــدس غــيــث مــعــلــوف 
ــكـــوكـــع نــبــات  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »الـــسـ
معمّر، تموت أوراقه في الصيف، فيما تبقى 
الأرضيّة  السّاق  التي تسمّى علمياً  جــذوره 
الــى  أنــهــا تعيدنا  حــيّــة. وقــيــمــة هـــذه النبتة 
المــذاق  ذات  ساقها  نأكل  ا 

ّ
كن حــن  طفولتنا 

الحلو، ونصنع منها أشكالًا نسمّيها العقد 
والـــخـــروف وغـــيـــرهـــا«. يــضــيــف: »يـــوجـــد 21 

هوامش

يقطف الجميع السكوكع لدى التواجد في الطبيعة )العربي الجديد(

نوعاً من هذه النبتة التي تنتشر في لبنان 
وفلسطين وسورية والأردن ومصر وصولًا 
إلـــى إيــــران. وهـــي مــعــمّــرة وتــعــيــش ســنــوات. 
صحيح أن أزهارها وأوراقها تموت صيفاً، 
بالساق الأرضية  التي تعرف  لكن جذورها 
تنبت مجدداً في الشتاء وتنمو أزهارها في 
 في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 

ً
لبنان مثلا

ومــايــو/ أيـــار. وتتجدد أزهــارهــا خــال هذه 
الــفــتــرة بــعــدّة أفــــواج، وتختلف ألــوانــهــا بين 

.»
ً
الأبيض والزهري والأحمر الفاتح قليلا

أوراق  »هــنــاك أصــنــاف مهجّنة ذات  يــتــابــع: 
ــول، وتـــقـــدّم كهدية  أكــبــر وتــزهــر لــفــتــرات أطــ
في مناسبات عيد الميلاد وعيد الأم بسبب 
ــاف  ــ ــنـ ــ جــــمــــال أزهــــــارهــــــا وألـــــوانـــــهـــــا. والأصـ
زهر لفترات أطول 

ُ
المهجّنة تنوّع ألوانها، وت

لأنه يتم الاعتناء بها في شكل كبير، وريها 
طوال فصل الصيف«.

فوائد طبية
ــذه الــنــبــتــة تــعــيــش الــى  ــ ويــلــفــت إلــــى أن »هـ
جــانــب الــصــخــور والـــحـــقـــول حــيــث تــرتــوي 
بكمية المياه المطلوبة التي تسمح لأزهارها 
بــالــنــمــوّ فـــتـــرات أطــــــول، عــلــمــا أن أوراقـــهـــا 
الـــعـــريـــش أو  مـــثـــل ورق  أيــــضــــا  تـــســـتـــخـــدم 
الــــدوالــــي، ويـــجـــري حــشــوهــا بــالــخــضــار أو 

اللحمة والبصل وتوضع أيضاً في أطباق 
الأرض  تحت  تنمو  التي  الــجــذور  السلطة. 
وتجعلها  السكوكع،  لــزهــرة  الــغــذاء  تحفظ 
ــــادة من  تنمو مــجــدداً كــل عـــام. ويــمــكــن الإفـ
ــيـــة( لأغـــراض  هـــذه الـــجـــذور )الـــســـاق الأرضـ
طبيّة كثيرة لأنها تحتوي على مادة تحمل 
اسم »غليكوسيد السيكلامان«، وهي مادة 
سامّة قد يتسبب استهلاكها بكمية كبيرة 
في مخاطر صحية كبيرة على الإنسان، أما 
على  فيساعد  والعلمي  الطبي  استعمالها 
المتقرّحة  الــجــروح  فــي شــفــاء  المــثــال  سبيل 
عبر طحنها ووضعها عليها، كذلك يمكن 
اســتــعــمــالــهــا فـــي مــعــالــجــة الــفــطــريــات بين 
الأصــابــع وتــحــت الأظـــافـــر، ولا يـــزال بعض 
الصيادين يستخدمونها في صيد السمك 
عـــبـــر طـــحـــن الــــجــــذور وخــلــطــهــا بــالــعــجــن 
لــيــصــبــح طــعــمــا لــلــسّــمــك، فــيــتــخــدّر السمك 
ويطفو على سطح الماء، لكن يجب تنظيفه 
مــبــاشــرة كــي لا ينتقل الــسّــم الـــى الــبــشــر«. 
ويشرح معلوف: »السّاق الأرضية تتواجد 
قرب وجه الأرض، بعمق بين 5 سنتيمترات 
و30 ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً، وقــــطــــر يـــــتـــــراوح بــــن 5 
ي. 

ّ
بن ولونها  سنتيمترات و15 سنتيمتراً، 

أيضاً  مريم  أو بخور  السكوكع  وتستخدم 
في تزيين الكنائس«.

أوراق تؤكل
»العربي الجديد« لدى  ويقول مخايل نجم لـ
الكبيرة  الأوراق  ذات  الــســكــوكــع  عــن  بــحــثــه 
التي تشبه الى حد ما أوراق دوالــي العنب: 
»تعرفنا منذ صغرنا على هذه النبتة، حين 
لم نكن نعلم أن أوراقها يمكن أن تؤكل مثل 
ورق العنب من دون لحمة، وهو ما نسمّيه 
ــوم لــــدى الــطــوائــف  »قــــاطــــع« فـــي فـــتـــرة الـــصـ
المــســيــحــيــة«. يــضــيــف: »أنــتــظــر مــوســم نمو 
السكوكع كي أقطف ورقه من أجل أكله، وأنا 
العنب، وتعرّفت على  أطيب من ورق  أجــده 

طريقة أكله من الأهل والأجداد«.
ــن الــــــــذي يـــســـكـــن فــي  ــ ــديـ ــ أمــــــا عــــــاء ســـعـــد الـ
كفرشوبا بقضاء حاصبيا )جنوب( فيشير 
إلـــى الــجــمــال المــمــيّــز لــلــســكــوكــع، »فـــورودهـــا 
ــنـــا نــأكــل  ــة. فــــي الـــصـــغـــر كـ ــ ــعـ ــ وألــــوانــــهــــا رائـ
لــذيــذة ونكهتها رائــعــة جــداً.  عيدانها وهــي 
كــــان أجــــدادنــــا يــخــبــرونــنــا أن هــــذه الأرض 
مباركة بسبب قربها من فلسطين والمسجد 
ــذه النبتة لافــتــة جـــداً وتــجــذب  الأقــصــى، وهـ

الناظر إليها كي يقطفها لا شعورياً«. 
ـــع بــالــطــبــيــعــة وجـــمـــع بـــاقـــات 

ّ
وبـــعـــد الـــتـــمـــت

أمال ونجوى وليا  قت 
ّ
السكوكع، تحل زهرة 

وأطفالهن ورموا هذه الباقات نحو السماء 
لتمطر عليهم سكوكع.

تنمو زهرة السكوكع 
في الجبال والأودية 

وجوانب الحقول وبين 
الصخور، لدرجة أن 

من ينظر إليها للوهلة 
الأولى يعتقد بأنها 

تنبت من قلب الصخر

 ■ ■ ■
تزيّن هذه الزهرة 

الجميلة جداً الطبيعة، 
وتبدو مميزة بوضوح 
مقارنة بباقي الزهور 

في الربيع

■ ■ ■
يوجد 21 نوعاً من 

هذه النبتة التي تنتشر 
في لبنان وفلسطين 
وسورية والأردن 

 إلى 
ً
ومصر وصولا

إيران 

باختصار

رشا عمران

منذ زمــن طــويــل، لــم يتح لــنــا، ابنتي الــوحــيــدة وأنـــا، أن 
نقضي وقتا طويلا معا من دون وجود آخرين، فمنذ 
بداية عام 2011، مع انطلاق الثورة السورية، كل لقاءاتنا 
محكومة بوجود الآخرين. وبعد خروجنا من سورية، 
الظروف  ذهبَت إلى أوروبــا وقدمتُ للعيش في مصر، 
وضعت  التي  والقيود  السوريين  بوجود  أحيطت  التي 
على تنقلهم منعت إمكانية قدومها إلي، حتى في أوقاتٍ 
كنت في أشد الاحتياج لها )أوقات المرض والمشكلات 
الصحية الخطيرة(. دائما كنت أنا من يسافر لرؤيتها، 
ما يعني أنني سأراها برفقة آخرين، عائلة أو أصدقاء 
أو شركاء سكن، ولم يكن متاحا لنا أن نقيم معا في 
مكانٍ خاص، في ظل الأوضاع الاقتصادية لكلتينا. كنا 
نكتفي بما نحن فــيــه، كــان ذلــك أيــضــا تــرفــا علينا أن 
من  السوريات  الأمــهــات  من  فثمّة  عليه،  الحياة  نشكر 
دفــنّ  مــن  وثــمّــة  أبنائهن،  لا يعرفن شيئا عــن مصائر 
أبناءهن بأيديهن. وثمّة من لا تتاح لهن رؤية أولادهن 
إلا عبر الشاشة الصغيرة، والحال ذاته بالنسبة لأبناء 
فقدوا أمهاتهم أو أي اتصال بهن، أو لا يرونهن إلا عبر 
الشاشات، وليس بإمكانهم أن يكونوا معهن في حالات 
الاحــتــيــاج والــضــعــف والمـــــرض. خـــال لــقــاءاتــي القليلة 

لــم نكن معا  المــاضــيــة،  الــســنــوات  فــي  بابنتي  والمتفرّقة 
قادرتين على التواصل الطبيعي بين الأم وابنتها، كان 
ظرف  الكاملة،  الاستقلالية  نزعة  معا  علاقتنا  يحكم 
الحياة اللوجستي الذي يحيط بها، وظرف عملها، كان 
يفرض شروطه على علاقتنا معا، كلتانا كنا نتصرف 
إحدانا  احتياج  تماما من فكرة  أننا منتهيتين  لو  كما 
لـــأخـــرى، كــنــا نــتــصــرف كــمــا لــو أنــنــا صــديــقــتــان لكل 
منهما مساحة خاصة لا تقترب منها الأخــرى، حتى 
فــي إبـــداء الــعــواطــف وإظــهــارهــا، هــذا الــنــوع مــن العلاقة 
كـــان يــبــدو صــحــيــا وجــمــيــا بالنسبة لــآخــريــن، فــأن 
تتطور علاقة الأم وابنتها إلى مرحلة الصداقة وتبادل 
احترام الخصوصية والاستقلالية لكل منهما أمر ليس 
 سهلا لمن تربى في بيئةٍ مجتمعيةٍ ترى في استقلالية 
الــزواج خروجا على المجتمع، وتتعامل مع  الأبناء قبل 
تقليدا  أو  أمــرا مضحكا  بوصفها  الخصوصية  فكرة 

لعادات غريبة. 
غير أن شيئا ما كان ناقصا في هذه الصورة الجميلة، 
لم نستطع إدراكه وفهم أهميته، حتى أتيح لابنتي، قبل 
أسابيع، أن تأتي إليّ لتزورني في مصر، وتقيم معي 
في منزلي، حيث لا أحد سوانا، أنا وهــي. لا أحد من 
وللأصدقاء  شــركــاء سكن،  ولا  معنا،  عائلتنا  افـــراد 

أوقات مخصصة لرؤيتهم أو للخروج برفقتهم. 

كنت أحتاج لأن أدلل ابنتي الوحيدة، أحتاج إلى رويتها 
لها فنجان قهوتها  أجهّز  أن  امــرأة ناضجة،  طفلة لا 
وأجــهــز لها فطورها، وأشــتــري لها مــا تحتاج ومــا لا 
في  في سهرتها  تتأخر  عليها حين  أقلق  أن  تحتاج، 
الخارج، أن أطمئن عليها صباحا أنها نائمة بعمق، وأن 
لا شيء يقلق راحتها، كنت أحتاج أن أكون أمّا مثلما 
فت 

ّ
تخف أيضا  فهي  ابنة،  تكون  أن  تحتاج  كانت هي 

رها الذي كنت أراها فيه، حين أزورها 
ّ
عندي من كل توت

فـــي أوروبـــــــا. تــنــام بــعــمــق وتــضــحــك دائـــمـــا وســعــيــدة 
عادت  ابنة  ثمّة  العالم.  في  الــذي  الجمال  لكل  ة 

ّ
وممتن

إليّ، كنت قد فقدتها خلال السنوات العشر الماضية، 
مثلما استعادت هي أمها التي فقدتها أيضا خلال هذه 
السنوات. وعلى الرغم من أن حياة كل منا سارت في 
 تعقيدا من حيوات 

ّ
الاتجاه الصحيح، وتبدو أنها أخف

كثرٍ آخرين، كان هناك ذلك الشرخ العاطفي الذي كان 
أصاب  أظنه  والــذي  دواخلنا،  في  فشيئا  يكبُر شيئا 
صاب جميعا باضطراباتٍ 

ُ
غالبية السوريين وجعلنا ن

نفسيةٍ تختلف حدّتها بين شخص وآخر. ما حدث في 
سورية والفقد المهول الذي أصبنا به، والهزيمة المريرة 
لآمالنا وأحلامنا، والقطيعة التي حدثت لنا مع مسقط 
رؤوسنا، والإحساس بالحرمان من العودة إلى بلادنا 
بالقيود  مهما بدت بلادا تعيسة وقاتلة، والإحساس 
جعلنا  كله  ذلــك  تحرّكاتنا،  على  العالم  فرضها  التي 
مع  ونتعامل  بأنفسنا  مكتفين  كنا  لو  كما  نتصرّف 
عواطفنا كما لو أنها ضعف علينا إنكاره دائما كما 

ننكر حنيننا واشتياقاتنا واحتياجاتنا. 
ما من حفرةٍ نفسيةٍ لم يسقط فيها السوريون خلال 
به،  لم نصب  الماضية، وما من خللٍ  العشر  السنوات 
لم ننج إلا ظاهريا، بينما في العمق، نحن ضحايا لا 
أرقام لنا ولا يلحظنا أحد، ولا حتى ننتبه إلى أنفسنا 
حــتــى تــأتــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة الــتــي ستجعلنا نــدرك 

حقيقة ما نحن فيه.

ما نحن فيه

وأخيراً

نحن ضحايا لا أرقام لنا، ولا حتى 
ننتبه إلى أنفسنا حتى تأتي 

اللحظة التي ستجعلنا ندرك 
حقيقة ما نحن فيه
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